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يّة: ص باللغة العر   الم

ذه الورقة البحثيّة مس    ناول  ة  أت يّ، وما نجم علة مصط المدارس النّحوّ اث العل العر ة  مناقشاتمن  اال فكرّ

شكيك  وجود  عدّت إ ال ةنّ الدارس المونقديّة،  ّ  المن البح حوّ ا، فتعدّد المدارس يتأسس مبدئيا ع التم   حدّ ذا

تلفة،العلميّة المتبع  الدراسات  لّ مدرسة.  لقواعد المتوصلل وكذلك  النتائج الضابطة ا ا من طرف  ذه    إل س 

ة انت وراء شرعيّة وجود المدارس النّحوّ لفيات المعرفيّة والاجتماعيّة ال  فر  ا اث العل الدراسة إ ا
ّ
ي ال   . العر

لمات  اث العل  المفتاحية:ال شرقون، ال يّة، المس ة، المصط ي المرتكزاتالمدارس النحو   .ة..المعرفي العر

Absrtact: This paper deals with the issue of the term grammar schools in the Arab 
scientific heritage, and the intellectual and critical discussions that resulted from it, which 
went beyond questioning the existence of grammar schools per se, thus the multiplicity of 
schools is initially based on the differentiate in the research curriculum followed in 
various scientific studies. This study seeks to dig into the cognitive and social 
backgrounds that were behind the legitimacy of the existence of grammatical schools in 
the Arab scientific heritage. 

Keywords: grammar schools, terminology, the Arab scientific heritage, the orientalists, 
cognitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  مقدمة

   

ة بال الكث من        لقد شغلت قضيّة المدارس النّحوّ

خ  تموا بتار ن ممن ا دث ن العرب ا ن واللغو شرق المس

جرّ 
ّ
ي، وما ان اث العل العر ة  ال مسارات الدراسات النّحوّ

ان ذلك  ات نظر مختلفة سواء أ شغال من وج ذا الا عن 

ذه  ع مستوى عددأم الاختلاف ع مستوى المصط 

ا.     المدارس ذا
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اليّ        ذه الإش ة  ة من أجل معا ة وا ن رؤ و ة وت

ؤلاء  ذه الورقة البحثيّة عرض آراء  ان لزاما علينا   ا،  حول

ن العرب. وذلك من خلال  دث ن وا شرق ن من المس الباحث

ساؤلات الآتيّة:            طرح ال

ة"؟قصد بمصط "المدارس ماذا يُ  -  النحو

ا  - ذه المدارس كيانات ع أرض الواقع؛ جسّد ان ل ل 

  دراسات ومنا وغايات بحثية؟

ا؟ - ئات ال احتضن ا؟ وما الب م مؤسسو   من 

م المرتكزات المعرفية والسياسية والاجتماعية ال  -  ما أ

ذه المدارس وعملت ع توجيه  مت  بلورة فكر  أس

اح  ا واق ا؟موضوعا   منا البحث ف

وم: ة المصط والمف حوّ
ّ
  المدارس الن

ا      ة القديمة م خ الدراسات النّحوّ ع أحدنا تار عندما يتا

ة،  ب النحو ا: المذا ات عدة م ا مصط ديثة تصادف وا

وفة، النّحو  ة. مدرسة البصرة، مدرسة ال المدارس النّحوّ

غداد ا ، مدرسة  و ب البصري، النّحو ال ة، المذ لنّحو

ات؟  ذه المصط رت  . فم ظ و ب ال البصري، المذ

ة  ا بمختلف الدّراسات النحوّ ا وعلاق ان مسار تطور وكيف 

  القديمة؟

ب ( -أ   ) doctrineالمذ

ب لغة؛ مصدر مي ع      ، مشتق من الفعل وزن مفعلالمذ

ب، انه.  ذ اب وم ابا. يطلق  اللغة ع زمان الذ ب، ذ يذ

 
ّ
ب فيه "كما يطلق ع الات ق الذي يذ بجاه أو الطر  :المذ

اب،مصدر 
ّ

ب إليه الذ من ذلك قول 1 المعتقد الذي يُذ

ي  اعتذاره للنّ  غة الذبيا   :2عمان بن منذر النا

بة   حلفت فلم أترك لنفسك  س ر ب ول  وراء الله للمرء مذ

ن كنت قد بُ   ـــــل
ّ
 ذبوأك لمبلغك الوا أغشّ    انة غت ع خيل

 ولكنّ 
َ
ب من       جانب    كنت امرأ اد ومذ  الأرض فيه مس

ب أمّا اصطلاحا فغالبا ما         بع يطلق ع المن المتلفظ المذ

ان  الفقه أو  علم  من طرف العالم أو أتباعه، سواء 

  العقيدة،أصوله، أو  علوم 
ّ
اه جكما يطلق عندما يوصف ات

ياة بصفة عامة أو أو الفلسفة أو ص ما  الفكر  ا

ب إليه،  قة والأصل كما يطلق ع االمعتقد الذي يذ لطر

  . والاتجاه

شار ومصط ا      ع الان ان شا ب   – الاستعمال كثلمذ

قه الفخاصّة علم  النحو.لعلم  متنوعة علوم مجاورة  -قديما 

ب لفظ  .وأصوله يّ ولفظ المذ   –أصيل عر
ّ
ة غ دلالته الل و

يّ  الثقّ  -والاصطلاحية   ة. ة الإسلاميّ افة العر

  ) schoolالمدرسة ( –ب 

ان من  لفظ المدرسة     الفعل درس، يدرس درسا، اسم م

ة القراءة  لته بك
ّ
وتقول: درست الكتاب أدرسه درسا، أي ذل

 حفظه ع
ّ

ت الذي يدرس فيه  .ح خف والمِدْراس: الب

لمة  3 .القرآن. ع  المدرسة  عرف الاصطلاح مؤسسة و

:   اجتماعية، تطلق ع

ان الذي يُ  -  ــــالم
ّ
ان هقى فيتل  العلم بجميع فنونه وأنواعه؛ أي الم

 عليم والتّ أو المؤسسة ال يجري فيه فعل التّ 
ّ
توجب ، وما يمعل

ن ومادة معرفيّة. ن ومتعلم   من تواجد معلم

ن أو  - ن أو الفنان مجموعة من العلماء أو الفلاسفة أو المفكر

ون  جملة من المبادئ والأصول والأساليب  ؛الأدباء ش ممن 

ن أو العلماء "ا جاه، جماعة من المفكر
ّ
ب وات لمدرسة،" مذ

ك "مدرسة  جاه واحد، وتقول برأي مش
ّ
م ذات ات وغ

وفة/ الديوان..." ن 4البصرة/ ال ّ ب ف ي ذا التّعر .ومن خلال 

ا الثقافة  ة ال أفرز ب النّحوّ سميّة المذا لنا أن فكرة 

يّة  تراثنا بمصط ( المالع ة)  لميّة العر انت دارس النّحوّ

ديثة ال عرفت مجموعة  يّة ا قافة الغر
ّ
بفعل التّأثرّ بالث

ة من المدراس  مختلف العلوم والفنون  ع نحو الدراس  كب

سية  وكذلك المدراس  الكلاسيكيّة والروما ى  الأدبية الك

ا.   الفلسفية، والفنيّة والنّقديّة وغ

  

ة  حوّ
ّ
يّ: المدارس الن ّ العر اث العل

ّ
   ال

ب؟                  مدارس أم مذا

  

ستخدم علماؤنا القدامى مصط ((المدرسة)) لكن         لم 

ب))  و مصط ((المذ م  عا بي ان شا   المصط الذي 
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ولعل أوّل إشارة إ ما له علاقة بمصط المدرسة وردت      

) م "            ه) 231-139طبقات الشعراء لـمحمد بن سلام ا

النّحو ولغات العرب  ية قدمة، و ل البصرة  العر ان لأ و

ب عناية" ل البصرة للإشارة إ  5والغر ، فقد استعمل لفظ أ

ي الأسود ا ا ذكر س أ
ّ
ا، ولم ي عمرو بن العلاء، نحا ، وأ لدؤ

ل البصرة، ولم يذكر لا  م إ أ س اق  وعبد الله بن إ

ب"    مصط "المدرسة"، ولا مصط "المذ

بة الدينوري أبو محمد عبيد بن مسلم (       -213أمّا بن قت

ه) فقد ذكر  مصنفه "المعارف" ترجمات لبعض النحاة 276

وف ن نحاة البصرة وال  فذكر أبا عمرو بن العلاء، ،ةفقد جمع ب

ي...  ه، الكسا بو ، س ة، الأصم ب، حماد الراو س بن حب يو

ن.  وفي ن أو ال م بالبصر   6ولم يصف

ـــو الطيب عبد الواحد بن عأورد أبو           ـ
ّ
ـــ اللغ لــ  ( وي ا

و -ـ) 290-351 ري و ع ال  مصنفه  -من علماء القرن الرا

نب ـــمرات( ا لأع -) النحو  ـــــس
ّ
لسل سلام النّحو معتمدا ع ال

ا  ،ـــالزم ل م إلـــماة البصرة ـــــــبذكر نحفاس سب ا ن دون 

ّ إذا ؛ ى إ ح عمة ـــر ترجـــذكأ " ولا يذكر ال: ـــــ، قمرـــي بن 

عمر  النّ ـــي بـــل البصرة يحــــأ ـــن  ن، وكـ اس ـــــلم النّ ــــان أعـــحو

ن ترجمجعفر الرؤا  أبا فـــد وصــــوق  7م" ــــوأف ه ــــل ح

 
ّ
وف مـــه عالــــبأن ي عمرو أبو جعفر ــومم" ، ةــــال ن أخذ عن أ

وفة الرؤا وفة   8 "عالم ال عض تراجم لنحاة ال سرد  ثمّ 

وفة  م إ ال سب م ب بع وفن ذكرنا من ـــوالذي"و ن ال م ـــــي

م"  م  وق   ،    9أئم

ث       م أبو الطيّب و شيد بفضل ع  نحاة من البصرة، و

ن عامة بقوله:" وفي ن وال م للبصر مام نا من فأما من ذكر  و

ن   علماء البصرة، فرؤساء علماء معظمون غ مدافع

ن جميعا"  صف و  ،10المصر
ّ
البصرة غوي مدرسة أبو الطيب الل

وفة بالمصر  ّ  نوال ذا ح ن ع  ل المصر انتقل  " فلم يزل أ

غداد".    11العلم إ 

ن) يقتصر أبو سعيد بن  مؤلفه (أخبار النّ        ن البصر حو

ع النّحاة  تراجم ه)  سرد368-284ا (الله السّ عبد 

ن دون  م من النّحاة،البصر ن  سوا م البصر  أو منوسما

ل البصرة. ساب ع بن عمر  أ وفة عندما ينفي ان ذكر ال و

وفة بقوله"   إ ال
ّ
و ع بن عمر الث ل البيّ قفف صرة، ، من أ

ع بن  س  يّ ول مدا وفة. وتروى عنه  عمر ال ل ال من أ

 
ّ
قفيّ  البكريّ  من مقدّميّ  نحويّ قراءات، وع بن عمر  الث

اد نفارق الق 12البصرة " ري ع ارن الر ولا ن  اح يصادفنال

يدي ( سن الز عت بحق) ه379 -316أبو بكر محمد ا  الذي 

ب النّحوي  أوّل  ب إشارة إ المذ من استعمل مصط المذ

م الدرا المتبع من طرف  ون بمن ّ مجموعة من النّحاة يتم

م البحثيّة.   ا   ومصط

يدي أيضا       ان الز ما، منظحاة تقسيما النّ م أوّل من قسّ و و

با  مرتبا ا مراعيّ دقيقا و كتابه ترت ان والوا ي الم مان. زّ ا مع

 النّ  (ع النّحاة ع خمس مجموعات حيث وزّ 
ّ
ذا حو واللغ ة) و

فا التّقسيم بقي  ذا. مع    به إ غاية يومنا 

سب       م يدي النّحاةالزّ ي ك بي ،إ بلدا م فالقاسم المش

ب النّحويّ؛ فلم يذكر ،الانتماء إ البل لا إ وحدة المذ

ب(مصط  سميته للطبقات.  )المذ يفه و  خصّ ذ إأثناء تص

مسة، بمجموعة من النّ  لّ  ن طبقة من الطبقات ا حو

 
ّ
نوالل نالنّحاة ( فبدأ بطبقات ؛غو وفثمّ ( )البصر ن)ال   ثم ي

ن. ( ا () المصر ن) وأخ نثمّ (القرو   )الأندلسي

       ّ م إ الم س غداد فقد  ب البص (ممثلد أمّا نحاة   ري)المذ

علب ( ب ممثل أو  والمذ ب(). أما مصط ال د فق )المذ

فه
ّ
ن البصري عندما ترجم لبعض النّ  وظ ب حاة أتباع المذ

 ، و ما وصل وال
ّ
ام ي أ  ترجمةإفل ه  عتهمو ا

ّ
بأن

وفيّ  ب ال  ن  النّ ان ع مذ
ّ
غة، وقال عن ابن ـــــــــحو والل

ن أي  ب عرف المذ ان  ه 
ّ
سان أن ب ك ب المذالبصري و المذ

ن،  ب عرف المذ ن، و وفيا يحفظ القول ا  ان بصر ، و و ال

علب  ان أخذ عن  د.و ّ ان  والم ن و ب البصر ميله إ مذ

"   13أك

ري نلتقي       ع ال اية القرن الرا ي عبيد الله الم اأبو  ا رز

) س)) صاحب المصنف ـ): -384-297المتو يقسم ((نور الق

  النحاة والعلماء والرواة إ ثلاث طبقات: 

ي  ؛الطبقة الأو- ا؛ بدءا من أ ضمت نحاة البصرة وعلماء

اءالأسود  ن وان احظ وعمر بن شبة من النحو  من إ ا

  الأدباء.

ا وقراضمّت  ؛الطبقة الثانية - وفة وروا   ا..ءعلماء ال
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ا ؛الثالثةالطبقة  - ل  ضمّ العلماء والنحاة والرواة من أ

  غداد.

ي  ستخدملم     ا ب(مصط المرز لكنّه سبق ابن  .)المذ

ل البصرة، النّ  ن إ ثلاث مجموعات: أ ديم إ تقسيم النّحو

وفة ،  ل ال م..أ سبة إ بلدا غداد  ل    14أ

باه  تقسيم ابن النديم (     اة  حـ) للنّ 385ما يلفت الان

ه تبع 
ّ
رسته أن يف ا  حاةنوصفه بيدي لزّ اخالف و ، تقسيم المرز

نبغداد  ب عت المؤرخ ال. من خلط المذ عد الزّ و ي  دي،  يثا

ن  صطماستعماله   ب بة المذ ان ابن قت  غلو "  و

ن" ب ه خلط المذ
ّ
 أن

ّ
ن  إلا   15البصر

نادا إ ما ورد  مصنفات والرأي      الذي نخلص إليه اس

 ان المصط الذيإنّ  حويّ،النّ علمائنا القدامى حول الدرس 

عا  و شا م كث التّداول  ب) الذي(عند يراد به  المذ

ن  ا امجموعة من طبقات النّحو ت بأسلو ّ اصّ ال تم

ا أيضا  ّ ا وتم والاعتماد ع من موحّد  دراسا

ا.  ستعمل ات ال    بالمصط

ة ن :المدارس النحو دث وم عند ا   المصط والمف

اث      ة  ال عود الفضل  تناول قضية المدارس النحوّ

ي  ديث إالعر ن، جماعة من  العصر ا شرق م ث المس

ن، أمثال  دث ن العرب ا م ثلة من الباحث محمد تبع

زومي،  الطنطاوي وشو دي ا ي، وم ضيف، سعيد الأفغا

م. س وغ يم أن برا   و

شرق بر عدّ       ل من استعمل مصط المدرسة أوّ لمان و المس

ب النحاة إ ثلاث مدارس:  ية مذا " وقد قسم علماء العر

وفيون  ون وال ن من علماء البصر ب ن المذ ومن مزجوا ب

شرق ك 16 غداد" ما ورد استخدام لفظ مدرسة لدى المس

لاف  جوتولد فايل،  مقدمته لكتاب الإنصاف  مسائل ا

ن ن البصر ن، ب وفي حيث استعمل مدرسة البصرة  وال

وفة"    17 ومدرسة ال

ن العرب        زومي أوّل الباحث دي ا ولعل الدكتور م

سمية فس أحد كتبه ا ذه ال ن من تب   ة((مدرسدث

 
ّ
ا  دراسة الل وفة ومن             غة والنحو)). ال

ة (المدارسوألف شو ضيف كتابا سماه      ـــــفالنحو
ّ
 )، وأل

(مدرسة البصرة (سماه الدكتور عبد الرحمن السيد كتابا 

ة))   .النحو

ل من حاول تحديده أوّ  أما مدلول مصط (( المدرسة)) فإنّ       

وفة أثناء حديثه عن  زومي  كتابه مدرسة ال دي ا و م

ا  ه وأساليب دراسته مدرسة ل ي بمن ي "إنّ الكسا الكسا

ست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا وتلاميذ  ا، فل ا ا ومم خصائص

ن، وقد اجتمعوا ع تحقيق غرض و  وا متأثر احد ون

ا واحدا"      18 للوصول إليه ن

ي الأنصاري فعرف المدرسة وقد       عه  الدكتور أحمد م تا

ا فرد أو جماعة  من  ة، ينادي  ا" اتجاه له خصائصه مم ّ بأ

ا آخ عتنق     19رون"ـــــالناس ثم 

ة النظر الذي ـــا يؤدي المصط مفـــكم     اك  وج وم " الاش

م ببعض ع رأس يؤلف  عض ط العلماء  ر ة العلمية، و ا

  20واحد"

ة؟ -   مدرسة أم مدارس نحو

ارم وجود       ة مدارس ينكر الباحث أبو الم اث  نحو ال

ي،العل  لّ  العر ة، وأنّ ل عتقد أنّ فكرة وجود مدارس نحوّ و

ة المسائل، فكرة  اغاير م اوأسلو اخاص امدرسة من  معا

 . ذهيرى إذ تحتاج إ نظر دقيق وطرح موضو  الزعم بوجود 

مالمدارس  و إلا توّ ما إلا تجمعات تتحرك  ، و اتما 

ا موحّدا، وأصولا  ا من م  دراسا ة، تل شا مسارات م

كة،  ام ومش و ال ال لا ينفي  و ل من الأش د وجو بأي ش

ا.عض الاختلافات  زئية بي     21 ا

شرق       ة واحدة المس جوتولد ومن أنصار وجود مدرسة نحو

ي عتقد أن النّحو إذ  ،فايل عرف إلا العر  واحدة؛مدرسة لم 

ا  ة أسم شكك  وجود مدرسة نحو  مدرسة البصرة، و

وفة.  قول مدرسة ال ي والفراء  أنّ و داد متما إلا اآراء الكسا

ب،  س بن حب ته متخذا لآراء يو ل الاختلافات امن دليله و

ي والفراء. ن الكسا     22 انت تحدث ب

س وقضيّة       ي مع الفراء ل ولا  قاطعادليلا  تاختلاف الكسا

اف ب رة، البصوجود مرسة تاليّة لمدرسة افيا ع عدم الاع

عرف وفة؛ ب و لاف  فمسائلمدرسة ال نا  النحاة أفرادا ب
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وفة وجماعات، لم م تقتصر ع نحاة ال  انت، بل وحد

ة معروفة  ن نحاة المدرسة البصر اب أيضا، فكم   نفس

س  ليل. وقد خالف يو ه ا بو ا س المسائل ال خالف ف

 
ّ
ليل  أك من مائ مسألة من مسائل النحو والل  غةا

د الذي والصّ  ن رف والأصوات. وكذلك الم يه فألف كتابا يب

ا  هالمسائل ال غلط ف بو ذه الاختلافات الس  . غ أنّ 

شكيك  ن أئمة نحاة البصرة لم تكن مدعاة لل انت موجودة ب

س   المدرسة " و ه و بو ليل وس ذا لم يقل أنّ ا لّ  ومع 

م مدرسة  لّ واحد م ونون مدرسة، وأنّ ل د لا ي والأخفش والم

ا     23" قائمة بذا

جاه الثالث فيقرّ         
ّ
اب الات ن؛ أمّا أ ون بوجود مدرست

ة والمدرسةالمدرسة  نكرون وجود مدرسة  البصرّ وفيّة، و ال

زومي أحد  دي ا عت م غداد. و ا مدرسة  ة ثالثة؛ اسم نحو

ذا الاتجاه  ا   تردد« فيقول:، أعلام  ن كث اسم البغدادي

ن ح ليخيل  ن والبصر وفي ع بإزاء ال أثناء القرن الرا

انوا يمثلون جماعة ثالثة ن  م طر  ،للدارس أنّ البغدادي م قل

، وجاء المتأخرون من النحاة فرأوا  م المتم اصة ومذ ا

ب  ن، فذ ن والبصر وفي ن يذكر إ جانب ال اسم البغدادي

ب ثالث  ر مذ عيدا وراحوا يركبون الصعب  تصو م  م الو

و  وفة، و ل ال ب أ ل البصرة  ومذ ب أ يقف بإزاء مذ

ن" ب البغدادي وفة يرى رأيا آخر،  24 مذ  كتابه مدرسة ال

غداد؛ تقوم ع مبدأ  قر بوجود مدرسة ثالثة  مدرسة  و

ن  التوفيق  ن ب ب انوا قالمذ ا  ا ، لأن أ و د البصري وال

 
َ
م عن عل د أخذوا نحو ما الم وفة و ن من أعلام البصرة وال م

علب  و
ّ
علب يتوقف ال ّ "  وعند  و ما ، بوصفه مزاحشاط ال

 
ّ
رت بوادر جديدة ، تؤذن بقيام لل ده ظ شاط البصريّ، ففي ع

ن"  ة جديدة ، تقوم ع أسس من المدرست     25مدرسة نحوّ

ن     ن ن اث اج صا بوجود مدرست قرّ عبد الرحمن ا و

تختلفان اختلافا عميقا  كث من المسائل، خاصّة  منا 

ات.  ذا  حدّ ذاته البحث والمصط عت معيارا صادقا و

ا،  لّ مدرسة عن أخ ما يتفقان أيضا  كث لتمي  ّ  "         لك

دل ع أنّ  ، و ن كث وفيون مع البصر ك فيه ال وما اش

و 26 المصدر البعيد واحد" أمّا فيما يخصّ النحو البغدادي، ف

م أتباع لا يرى أن يوصف بالمدرسة، فالنّ  حاة البغداديون 

د م. الم ا علب وا   27و

ع يؤمن بوجود ثلاث مدارس  يوجد     ق را نأ أحمدفر  28 م

يو  ذا الاتجاه عتقد حيث  ،سعيد الأفغا اب  وجود بأ

ما. حيث يرى  ق ثالث خالط بي ، وفر و ق  ق بصري، وفر فر

ي  ب سعيد الأفغا س غداد  شأ   ب الثالث الذي  أن المذ

ن  ب شار المذ ب-ان و المذ ب ال ما ف -البصري والمذ شأ ع

 
ّ
ب ثالث ات ن وعـــــمذ ب  سم بالانتخاب من المذ

ُ
ب ــــــ رف بالمذ

يقرّ بوجود المدرسة  فلاعبد الفتاح شل  ،أمّا 29 البغدادي 

ن مجموعة من النّ  عبارة عن البغدادية، بل  حاة مزجوا ب

وفة والبــــصرة   ن: ال  ع كتابه (أبويقول  نحو المدرست

:( ن  الفار ن المدرست " وغاية ما  الأمر أنّ رجالا خلطوا ب

ن  ذه ورأيا من الأخرى، و وفية، فرأوا رأيا من  ة وال البصر

ميلون إ تلك  ذه و م الأصيل  يميلون إ  انوا  مذ

ن.."  وفي ن أو  ونون بصر   30في

ي الأنصاري بحماسة عن       وجود ثلاث مدارس دافع أحمد م

وفة، والمدرسة البغدادية  ة: مدرسة البصرة ، ومدرسة ال نحو

رى أن الفراء  ما و ن وخصائص ن م المدرست ال مزجت ب

قيقي للمدرسة البغدادية حيث قام بالانتخاب  و المؤسس ا

وفية. ة وال ن: البصر ن المدرست    31والمزج ب

ب يمثل الأستاذ طه الرواي الفر     امس الذي يذ  إ     ق ا

ب البصري  وجود ا أمّات: المذ ة، اثنان م ب نحو عة مذا أر

بان  ، ومذ و ب ال ماوالمذ ب البغدادي؛ فرعيان،  : المذ

؛ و امتداد  ب الأندل وفية، والمذ و امتداد للمدرسة ال

ة.     32 للمدرسة البصر

ما قد    ون  رّ و أول من بحثي ية  شو ضيف  بدقة ومن

ة، فقسّ  ا إ خمس مدارس: علمية  مسألة المدارس النّحو م

ة   ي أصوله  والمؤسسة الأمالمدرسة البصر للنّحو العر

وفية ه، ثم المدرسة ال يا عن  ،ومن س شأت متأخرة  وقد 

ة، والمدرسة البغدادية  المدرسة الثالثة ال ،المدرسة البصر

ن آراء أعلام قامت ع خاصي الانتخ نالمدرساب والمزج ب  ت

وفية( ة وال اد.  )البصر    مع الاج

عة المدارس ف المدرسة الأندلسية، ال أخذت بآراء        أمّا را

ن.نحاة  ن والبغدادي وفي ن وال امس البصر ة  والمدرسة ا

ب  ا بآراء المذ د ة ال أخذت  بداية ع المدرسة المصر
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ن مختلف أراء النحاة البصري، ثم م ت أن أخذت تجمع ب ا فت

ن.  غدادي ن و وفي ن و   33من بصر

ديث  ة) با ل شو ضيف كتابه ( المدارس النّحوّ وقد اس

شأة النحو  انت وراء  ا  ال  ّ ة لأ عن المدرسة البصرّ

ا تحديد مجال دراسته، وتمي  يّ، وتمّ بفضل نحا العر

ت ، وضبطت  مسائله وات م معالم المن ع أيد

اته  ا  مصط ّ ة لأ ان طبيعيا أن أبدأ بالمدرسة البصر " و

ياة  ذه ا ال وضعت أصول نحونا وقواعده ومكنت له من 

ما 
ّ
ا فإن ل مدرسة سوا ا إ اليوم، و المتصلة ال لا يزال يحيا

ا" ا وثمرة تالية من ثمار   34 فرع ل

دي موقفا توفيقيا منصفا؛ وتقف الباح       ثة خديجة ا

يدي والذي أخذ به  ف ترى أنّ الأفضل الأخذ بالتقسيم الز

ديث.    35شو ضيف  العصر ا

ت       ّ ي، فوضعت أسسه وم لقد أصّلت البصرة للنّحو العر

ه، وحددت موضوعه بدقة. ثمّ  أصوله وفروعه، واصّلت من

و م شأ النّحو ال ما تأسس سرعان ما  ا. وع تفرعا ع

ي شر  ب البغدادي، توسّعت دائرة الدرس النّحو العر المذ

ا؛ فشملت الشام ومصر والمغرب  الدولة الإسلاميّة وغر

  الإسلامي.

المرتكزات المعرفيّة والاجتماعيّة والسياسيّة للمدارس 

ة حوّ
ّ
  الن

ا شأن بقية    ة(المدارس) شأ ب النّحوّ ور المذا لقد ارتبط ظ

ة والثقافيّة ات العلميّة والفكرّ ر شاطات وا عة بمجمو  ال

ت
ّ
ل ن  سياقا اجتماعيّا من العوامل المتنوعة ش عامّا وقتئذ، و

م وما مديّة  ان العامل الأك للقرآن الكر أفرزته الدعوة ا

  أو الدين الإسلامي. 

م:القرآن  -1        الكر

سان      م نقلة نوعيّة  حياة الإ ولقد أحدث القرآن الكر

عتمد  ضارة ال  يّ، فانتقل من طور البداوة إ طور ا العر

ت ع  أساسا ع شبكة من العلاقات الاجتماعيّة، بن

الفعالية الاجتماعية المنفتحة ع الذات وع الآخر، دونما 

مال لعناصر ثق لة إ انت مش يّة موروثة  افيّة وعلميّة عر

ه.   اضره مضمرة  ضم

ا    م منطلق الدراسات العلميّة ال عرف ان القرآن الكر

انت البدايات الأو  ي، ف العرب، خاصّة علوم اللسان العر

بة  ة وشرح الألفاظ الغر ر اللغو عض الظوا محاولة لتفس 

ي ا النّص القرآ انت البدايات الأو للدّرس ال تضم . لقد 

ت إ  البصريّ قرآنيّةالنّحويّ  ة، ثمّ ان ثم صارت قرآنية لغو

ة خالصة.  ن، اتخذو لغوّ  هما أنّ القرآن نزل بلسان العرب المب

ة. وظلت  يت القاعدة النحو سا  تث النحاة الأوائل مصدرا رئ

د والأمثلة ال ل الآيات القرآنية أفضل الشوا ا   اعتمد

ة المشرقيّ  يةالمدارس النّحو ا والمغر    .ة م

  كلام العرب:  -2

ا وشعرا) كلام العرب الفصيح  عت     حة المدونة المفتو (ن

ى للنّ  س لعلم النّ الك عبء التأس و ححاة الأوائل الذين قاموا 

تمون إ انوا ي ن من الذين  ن الأولي ة (                 المدرست البصر

وفية موال ما) ثم تبع عد رت  وما  .ا با المدارس ال ظ

يّ الفصيح  المدونة ال  ة كلام العر يفسّر لنا سرّ مركزّ

طاب الذي يتوفر عليه كلام  ون والنحاة، تنوع ا ا اللغو صنع

ة المتنوعة وال تمثل ات اللغوّ  العرب الفصيح وكذا المستو

ي تفتك أحد الشروط الواجب تو  ا  المدونة اللسانيّة ل فر

ةشرعيّة العلميّة والموضوعيّة  ون صا لتعميم القواعد  وت

ذه  ون  ة الضابطة لكلام العرب الفصيح. ومن ثمّ ت النّحوّ

ق استقراء كلام العرب وسيلة  بطة عن طر القواعد المست

ي من الأعاجم. علم اللسان العر ل من أراد    مفيدة ل

د -3 ف: علم ا   يث الشر

ديث الدور الرائد الذي قام به لا أحد ينكر      علماء ا

ف  وضع الأسس العلميّة للبحث العل ر
ّ

ة أن ، ولا غرابالش

ديث  م بمنا علم ا يتأثر النحاة ع اختلاف مذا

ه  ام، ومن باطه للأح اته وطرائق تحليله واست ومصط

علق  الأمر بالراوي وما الشروط أيضا  علم الروايّة سواء 

ا كنص، قابل  ة نفس علق الأمر بالرو ا فيه أم  الواجب توفر

  . للدراسة والنقد مضمونا وشكلا

  علم الكلام:   -4
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عض النّ دا لقد ب      ا ع  ن حاة المتأث علماء الكلام كب تأخر

ن  غدادي ن أم  وفي ن أم  انوا بصر عن الطبقات الأو سواء أ

ل الشام والمغرب  جاءومن  م من أ ر والأندلسعد . ولقد ظ

قة التعليل  ذا التأث ع مستوى المن والمصط وطر

دال والمناظرةوالاحتجاج  ذا التأث نحاة  ،وا وقد طال 

وفية.  ة وال اد أن  الطبقات المتأخرة لأعلام المدرسة البصر

ي وضعه يخرج علم النّحو عن مساره العل السليم الذ

ليل وأتباعه.   ا

ي      ان لأ غداد. و ان تأث علم الكلام أشد وقعا ع نحاة  و

اج اة نح ع الفار وتلميذه ابن ج دور عظيم  ان

م الكلامية. ن والتأثر بأسالي لم   المدرسة ن المت

  الفقه وأصوله: -5

ن أحضان العلوم      ي ب  انو  الإسلاميّةلقد ترعرع النحو العر

ذه العلوم وجيه  ت ، حيث أثراتأث  علم الفقه وأصوله أبرز 

ة أيّ  سه الدراسات النّحو ظات الأو من تأس ما تأث منذ ال

ة نحاة المدرسةع يد أعلام   اسبن العبالله أيام عبد  البصر

م كث من النحاة عن  عرفوقد . ح العلماء مصادق

اء يّة وعلم للفق ن علم العر عض النّحاة جمعوا ب ان  . و

رمي الفقيه النحوي يقول:  ذا أبو عمر ا الفقه وأصوله، و

ه" « بو أخذ 361أنا مذ ثلاثون أف الناس  الفقه من كتاب س

ات علم أصول الفقه، مثل  ل، الأصالنحاة الكث من مصط

  اسة  وأمّا من حيث من الدر ، والعلة، القياس والفرع

  النحو البصري: -6

ة ال      ل المدارس النحو سا ل ان مصدرا رئ النحو البصر ي 

وفية،  ه، بما  ذلك المدرسة ال ي أو مغر رت بالمشرق العر ظ

ه نقطة وصل  بو يدي وتلميذه س ليل بن أحمد الفرا وظل ا

ة ومرجعا يرجع إليه  المسائل  ط مختلف المدارس النحو تر

ةالنّ  ليّة. حو   ال

حوي فقه  – 7
ّ
لاف الن راته ا   : وم

ور      منذ البدايات الأو  -القدامى  النحاة العربعامل جم

ور علم ي لظ لاف النّ  -النحوي العر رة ا قمع ظا ة حوي بطر

                                                           
1  

رة  ن، لأنّ الظا طبيعة جدا، دون حرج أو رفض من طرف مع

 
ّ
ية الفصات ارتبطت بالل ا العر   . عموم

ية لدى  تفسرف   ا من وجوه الاستعمال الفع للعر وج

ية أو  ،قبيلة عر يّة لغة من لغات العرب  أك أيّ تأدية ل

يّة.  رة العر ز ان طبيعيا أن نرى الفصيحة  شبه ا  ولذا 

لاف لدى  ذا ا ا من  تمون أوج    إ مدرسة واحدة.  نحاة ي

سعتسرعان لكنّ   
ّ
لاف ةدائر  ما ا عدّدت  ،حويّ النّ  ا و

ن نحاة البصرة ونحاة  ،أسبابه وغاياته وفخاصّة ب  والذي ةــــــــــال

 
ّ

ما أو ر     ان  أساسه بدافع من التّعصب للرأي ال

رة للتّ  صم أو ورغبة نافس ع الش ور ع حساب ا الظ

 مناظرة المسالةولعلّ  طمعا  عرض من أعراض الدنيا. 

ة ال ارون الزنبور ه  بلاط  بو ي وس ن الكسا  دارت ب

مت الرشيد، خ مثال ع ذلك. لقد   المناظرة  ذهأس

ن روح المغالبة لدى تأجيج  ق ه  أتباع(الفر بو ي) والكس سا

ل بميلاد و  ّ ا وعاملا حاسما  با قو ان س ما  ب نحوي رّ مذ

ب البصري. اد يضا المذ ب جديد ي ع به المذ .ال، و   و

  القرآنية: القراءاتعدد  -أ

عدد القراءات القرآنية واختلاف النّ       ان  ا لقد  حاة إزاء

 
ّ
ب والات ما  بلورة فكرة الاستقلالية  المذ اه جعاملا م

وفية، حويّ النّ  ة وال ن البصر ن المدرست ان يحدث ب ذا ما  ، و

ل والتعليل  من قبول أو رفض لقراءة معينة، أو مدعاة للتأو

سبة لأكث  بطة بال ة المست م مع روح القاعدة النحو لت

ان الاختلاف  التفاعل  ة.  و من أعلام المدرسة البصر

ن  ن معالبصر وفي ء أثنااذة القراءات القرآنية الش وال

ديث ا مؤشرا بارزا   ا ة والاحتجاج ل عن القواعد النحو

لقة النّ  شطار ا  بداية ا
ّ
ة الواحدة إ حلقات متعددة  حو

ا.  شر شرقا وغر ا تن ان دافعا قوّ عدّد القراءات  قّ أنّ  وا

م إيجاد  ي يبحثوا  المسالة محاولة م جاللنّحاة  اتخر  ت ل

انت شاذة من خلال البحث عن  د من لغات العرب ولو  شوا

م ا رة التّعدد  القرآن الكر ذا ظا لذي نزل بلسان لدعم 

ود كلام العرب. ا من مع ن مستوعبا قدرا كب يّ مب   عر

جاريّ العامل  -بـ 
ّ
  الت
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د فضاء يلتقي فيه الشعراء والأدباء والنقاد،     ان سوق مر

م بقسط وافر   والمساجلة،وساحة للمناظرة والمطارحة  أس

ار الدرس ة. لكن سرعان ما النّ  ازد حوي لدى المدرسة البصر

ا  وفة مواز ر سوق الكناسة بال اء ه يؤمّ ، لهظ  منالف

م بفضل  العرب، أو ممن خالطوا الأعاجم، فتأثرت ألس

م بلغات الأعاجم. ودور الأسواق  احتضان  ا اك ل احت

ا  شأت ف ئة ال  س جديدا ع الب الشعراء والعلماء ل

ودا لدى العرب منذ العصر  ان الأمر مع ة، بل  ب النّحوّ المذا

. ا   ا

ة –جـ    : تنوع المدونة اللغوّ

    
ّ
ة مغلقة مشروطة، فلا يمكن انت المدونة الل ة البصر غو

ا،  ت عل ي كلا إلا ال فلا تقبلالإخلال بالشروط ال بن م العر

اء  ن للأعاجم، و زمن العرب غ المأخوذ عن الف الط ا

ان راد محددين وم
ّ
الاط . معتمدين ع معاي صارمة؛ 

ة  الاستعمال وفة يأخذ والشيوع والك نما رأينا نحاة ال  ون ب

م عن الأع ممن سكنوا البوادي أو  -من دون تحرج  -راب ـــــــــلغ

ضر. ّ عن  ا سعا أك للتّم و م ب ال ر للمذ
ّ
ذا ما وف و

ب البصري. ب  المذ ب ال تفرعت عن المذ ل المذا ت 
ّ
وظل

ب ا البح لكلا المذ عة  توجّ ّ تا و   ن.البصري وال

: -د   العامل السيا

ور      بان للعامل السيا دور كب  ظ  ةوّ حالنّ  المذا

وفة، فالبصرة  ةلاسيما مدرستا البصرة وال عة ا انت أموّ ل

انت البصرة نما  ن. ب ن والعباسي    مناصرة للعلو

نولما انتصر      ن دعوة العباسي  ، واستولوا عع الأمو

لافة  كم، ردّوا جميلا ل  وا وفة،أ ا  ال وا علماء فقر

م. انت مناوئة ل م ع علماء البصرة ال    وفضلو

يع الأمراء     ان ل ركة العلمية و بدافع  - والولاة ل

ور  ا  دور   –التنافس والظ ذه المدارس وتفنّ عدّد 

لافيّة.  ة المسائل ا   معا

ــــخات ـــ ـ ــ   مة:ـــــــــــــــــــ

اره،    ي واقع، لا يمكن إن اث العر ة  ال إنّ المدارس النحوّ

ة أسلافنا القدامى لا  زون العل الذي ورثناه عن عبقرّ فا

نّ التنوع  الاختلاف لا يضر بالقيمة العلميّة  يقدر بثمن. و

ا ع الأصول ال استمد جماع ذه المدارس. و ا مادل ، ات م

أصول الفقه وعلم  اورة  ا  الأخذ من العلوم ا واتفاق

ب واحد أو مدرسة محددة. ا  مذ ل   الكلام، لا يخ

و أقرب إ    ب"  ، فمصط " المذ أمّا فيما يخصّ المصط

ا وشبّ وترعرع   ت  تر يّة الإسلاميّة، ن روح الثقافة العر

ان مصط " المدرسة" وفد إلينا من ثقافة الغرب،  ن  ا. و وع ر

ا. ا وخصوصي ه غ معبأ بروح
ّ
  فإن

ة     يّ أوتبقى المدرسة البصرّ ا به شرف يقونة النّحو العر ت، و

يّ  سطع نجمه. ا عاش عالقة اللسان العر مثال أ وعباقرته،وف

ه، وأبو عمرو بن العلاء،  بو يدي، وس ليل بن أحمد الفرا ا

. م ك اق وغ ي إ    وعبد الله بن ا

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراجع البحث:
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